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 مقدمة 
 بعد: أما     والسَّلام على من لا نبيَّ بعده،  الحمد لله وحده، والصَّلاة  

وتغيَّّ تنوَّ قد  للإنسان    البنائية  النظرةفإنَّ   تبع  عت  الإنساني ت  الفكر  لتطوّر  ا 
عام، وجوده   بشكلٍ  منذ  حوله  وما  نفسه  الإنسان  معرفة  بدأت محاولات  إذ 

على هذه المعمورة، وزامن ذلك طرح أسئلة مصيّية من أجل تحديد معالم بنائه 
باختلاف  واختلفت  الأجوبة  وتطوَّرت  والموجودات،  بالـمُوجِد  وعلاقاته 

 الاعتبارات والمناهج والأدوات،
المادية،    الإنسان  بتركيبة  اهتمَّ  من  المعرفي  التراكم  ذلك  خضم  في  فنجد 

بم اهتمَّ  ومن  والإنسانية،  الفلسفية  العلوم  فنشأت  وحالاتها،  ته كوناوفلسفتها 
الجسمانية، وحقيقتها ووظائفها، فظهرت العلوم الطبية والصحية، وفي الجانب 
المقابل نجد من ركَّز على طبيعة الإنسان المعنوية، وعلاقاتها ومآلاتها، فجاءت 

واللاهوتية، ولهذا الإسلامية  ألكيس كاريل  العلوم  بذل   :يقول  لقد  الحق  "وفي 
ا نملك كنز  ا لكي يعرف نفسه، ولكن بالرغم من أننا  ا جبار  الجنس البشري مجهود  
سها العلماء والفلاسفة والشعراء وكبار العلماء الروحانيين من الملاحظة التي كدَّ 

إننا   ...في جميع الأزمان، فإننا استطعنا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا
. إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة، وحتى .لا نفهم الإنسان ككل.

وسائلنا. ابتدعتها  الأجزاء  فكلّ .هذه  منّ   .  من واحد  موكب  من  مكوّن  ا 
جهلنا مطبق...   الأشباح، تسيّ في وسطها حقيقة مجهولة... وواقع الأمر إنَّ 

م فيما يتعلق بدراسة الإنسان قه العلماء من تقدّ فمن الواضح أن جميع ما حقَّ 
 .(1) معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب" وإنَّ   ، ما زال غيّ كاف

في أيّ علم   مفهوم الإنسان  فإنَّ فرضية نضج العلوم واستوائها،  وعلى  هذا  
العلوم   على    ا ناقص  عتبر  يمن  اقتُصر  ما  واحدة فحسب  ناحيةإذا  إذ ،  علمية 

 

  . 14-13صالإنسان ذلك المجهول، ألكيس كاريل،   (1)
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يقدِّم إضافة علمية  إبعاد أي جزء من شأنه أن  المعرفي عدم  التكامل  يقتضي 
الغربية  بالحضارة  حلَّ  ما  حقيقة  هو  وهذا  الكائن،  هذا  حقيقة  إلى  للوصول 

وعدم   لبعد الميتافيزيقي للذات الإنسانيّةالمعاصرة اليوم، من خلال تخلّيها عن ا
الأخلاقيّة،  التزامها   ابالقيم  عكس  الإسلامي على  الكامل   ثابتال  لفكر 

الكريم   تم القرآن هاالمتكامل، والشامل لكل نواحي الحياة ومجالاتها، ولهذا فقد  
خاصة  بـ"الإنسان"   اهتمام،  القرآنية أيّّا  الشخصية  تكوين  معالم  تحديد  في 

القرآني،   الهدي  وفق  الإنسان  تبني  التي  القرآنية   أنَّ غيّ  المتوازنة  الدراسات 
نوع ا قليلة  تُـعَدُّ    -دد معالم بنائه وفق هدايات القرآن الكريمالتي تح -المتخصصة  

ومعالم   الإنسان  صعوبة فهم حقيقة   ناتجة عن في المؤلفات    قلة هذه ال  ولعلَّ ما،  
،    صعب أمر  فهم الإنسان    عباس محمود العقاد أنَّ بنائه، ولهذا يذكر   يحتاج فعلا 

ة قبل عجزت عنه الحضارات السابق  متنوع ومتكامل، وهذا ما  تراكم معرفي إلى  
الكريم  القرآن  في   تفهمهأن  المعاصرة يّكن  الإسلامية  الحضارة    أنَّ   غيّ ،  نزول 

إنسان القرآن هو إنسان القرن العشرين، " فيقول:    ضوء هدايات القرآن الكريم، 
ولعل مكانه في هذا القرن أوفق وأوثق من أمكنته في كثيّ من القرون الماضية؛ 

الوجود    لأنَّ  في  مكانه  عن  البحث  إلى  الإنسان  تلُجئ  لم  الماضية  القرون 
 .(1) "كله

  من منظور القرآن، وكيف   سانالدراسة كي تبيّن مفهوم الإن  ولهذا جاءت هذه 

البناء ؟ وما هي أبرز معالم هذا  البنائية  ته هدايات القرآن ملامح صور   ت حدّد
 ؟ الإنسان وفكره  ة ستهدف عقيد ي  ذيال
 
 
 

 

 . 7الإنسان في القرآن، عباس محمود العقاد، ص  (1)
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 . المبحث الأول: مدخل مفاهيمي
مفهوم   والدينية  "الإنسان "يقع  المادية  الرؤيتين  بين  تقدم كل   ،اليوم  والتي 

فالرؤية المادية ترجع عناصر ،  منهما تصور ا عن ماهية الإنسان ودوره في الأرض
الغربي  التنوير  منذ عصر  ومرت  المادة وحدها،  إلى  وانفعالاته  وأفعاله  الإنسان 

الحداثة بعد  وما  الحداثة  وتبمرحلتي  أنَّ ،  أجزاء   عتبر  تفسيّ  على  قادر  العقل 
تكوينها ومنطق  تفسيّها  أدلة  تملك  التي  الإله، ،  الكون  عن  التام  والاستغناء 

الممن    ةعرفالمواستقاء   غيّ  مختلف  الإنسان المصادر  تزويد  ثم  ومن  قدسة؛ 
البشرية  والطبيعة  العقل  إلى  المستندة  والجمالية  والأخلاقية  المعرفية  بالأنساق 

 والقوانين المادية فحسب. 
مجموعة من الدوافع المادية   مجردالإنسان    اعتُبر  مرحلة ما بعد الحداثةثم في  

الحيوان   عن  فيها  يختلف  لا  التي  والجنسية  غيّ -والاقتصادية  إنه كائن  أي 
المادية  -عقلاني  )المنفعة  الماديات  من  مجموعة  في  لديه  المطلق  يتمثل   ،بحيث 

الجنسيةاللّ  إسقاط   ،ذة  آخر  طرف  من  يعني  ما  وهو  الإنتاج(؛  معدلات 
والجمالية والأخلاقية  المعرفية  و الأنساق  الوجود .  تصور  فهي  الدينية  الرؤية  أما 

دون  الإنسان كائن ا  وتخلق  العالم  تدير  قاهرة،  عليا  قوة  عليها  تشرف  بمنظومة 
هذه  وتمثلت  شيئ ا،  أمره  من  يّلك  ولا  بأمرها  يتحرك  فهو  اختيار،  ولا  إرادة 

ي في العصور المسيحية الوسطى والتي تزامنت مع دور الرؤية في الفكر الكنس
 .(1) ةمتنامٍ للكنسية في حياة الفرد والمجتمع والدول

وقبل أن ندخل في غمار مفهوم هذا الكائن وحقيقته، سنحاول في بداية 
ن أن  المبحث  ب  ضبط هذا  المتعلقة  المصطلحات  اللغة بعض  حيث  من  ه 

 ، ، وتبيين مواضع ورودها في القرآن الكريم ودلالاتها المختلفةوالاصطلاح
 وذلك على النحو الآتي: 

 
 . 331بد الوهاب المسيّي، ص، ع الإنسان والحضارةانظر،  (1)
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 : مصطلح "الإنسان": أولا 
 : هي ،أربعة معان مشتقًّا من نسان"  الإ"  لفظ  اء ج لغة: -1
وزن كلمة وأنَّ    ، الهمزة زائدة  أغلب الكوفيين القائلين بأنَّ وهو قول    :سيانلن  ا-

 ردّ ولهذا يُ   "،ن لَا عِ ف  إِ "ان على  يَ سِ ن  إِ   : والأصل،  على النقص  "ان عَ فـ  "إِ   :إنسان هو
 .(1) "ان يَ سِ ي  ن ـَأُ " : قالفيُ   ،إلى أصله في التصغيّ

ي بذلك لأنه عهد سُّ بقوله: "   هذا التوجيه اللغويإلى أصل  الراغب    قد أشارو 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ  ا إلى قوله تعالى:تنبيه    ،الله إليه فنسي

   .(2) [115طه:]َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
ب  :سن  الأأ - قول  البصريوهو  إلى    ينعض  ذهبوا  الأنُ سِ الذين  من  مشتق   ، أنه 

 .(3) "ن لَا ع  فِ "  :فالهمزة أصل ووزنه
 .(4)" سن  الأُ من    ، لان  ع  فِ   وإنسان  ":  بقوله   على ذلك المبرد   نصَّ   وقد 

 شاهد ذلك قول الكميت: و 
 .(5) بفاحشةٍ ولا مِث قالِ ليست      ***       فيَهِنَّ آنِسَةُ الحدّيثِ حَيِيَّة  

 : وزنه  قالوا: إنما قلنا إنَّ   الذين   جمهور البصريين وهو قول    :بصارالإينَاس:  الإ-
ا لظهورهم، كما إنسان مأخوذة من الإنس، وسي الإنسان إنس    لأنَّ   "؛ فِع لَان "

ه،  الشيء" إذا أبصرتُ   آنستُ "  :استتارهم، ويقال  : أي  ،ا لاجتنانهمجنًّ   ي الجنّ سُّ 
  .(6) رَ صَ ب  أي: أَ   .[ 29القصص:]ٱَّنح  نج  مي مى  مم ُّٱ قال الله تعالى:كما  

 
 . 25، ص1المصباح المنيّ في غريب الشرح الكبيّ، أحمد الفيومي، ج (1)
 . 94المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص (2)
 . 25، ص1المصباح المنيّ، الفيومي، ج (3)
 . 13، ص4المقتضب، المبرد، ج (4)
 . 905، ص3البيت من الكامل، انظر، الصحاح، إساعيل الجوهري، ج  (5)
 . 669، ص2أبو البركات الأنباري، ج، الإنصاف في مسائل الخلاف (6)
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س:  ال-  ، و سنـَّ من الجاء  اشتقاقه    بأنَّ   قيل، فقد  اسيةوّ من الحركة الن ـّ:  ركةالحن َّو 
التَّحرك؛   في ي كذلك  سّ و بمعنى  في   لتحركّه  وتصرُّفه  العظام،  الَأحوال   الأمُور 

 .(1) المختلفة
إلى    : اا اصطلاح   -2 والمفكرون  العلماء  فهسعى  الإنسان من حقيقة  م  محاولة 

الرجوع إلى  و   خلال  للكلمة  اللغوية  الدينيةالاشتقاقات  بها  النصوص   ، المتعلّقة 
، ثم رجَّح أورد أبو الحسن الأشعري تسعة عشر قولا  في تعريف الإنسان وقد  

بأنَّ  الثالث  القول   المادية جمع ا    ،وح  ورُ   جسد    الإنسانَ منها  الرؤيتين  بين 
لا من ماهية الإنسان وحقيقته لا تكون من دون جسدٍ و   نَّ لأ وذلك  والمعنوية؛  

 .(2) وح والجسد روحٍ، فالإنسان مجموع الرُّ دون  
وهو  و  الفلاسفة،  عند  وأشهره  تعريف  أقدم  عند  بأ لنقف  الإنسان: نَّ القائل   

ة لإخباره عن ذاتيات المحدود الكليّ   تام    حقيقي    حد  هو    ذ إ  ،(3) "ناطق    يوان  "ح
فابةالمركّ  بالحيوان ،  النّ   : لمراد  الحسّ الجسم  المتحرّ امي  والمراد  اس  بالإرادة،  ك 
المحصِّ   : اطقبالنّ  بقوّ العاقل  للعلوم  النّ ل  به  المقصود  وليس  الفكر،  طق ة 
 .(4) سانياللّ 

التعريف   اختزل معرفةَ   أنَّه قد  -أرسطوالمنقول عن  -لكنَّ الملاحظ على هذا 
لفهم  منبع  إلى  المعنى  ذلك  تحوّل  وقد  العقل،  في  وأحكامه  وفهمه  الإنسان 
مواقفه،  على  والحكم  سلوكه،  وتفسيّ  طبيعته،  واكتشاف  الإنسان،  شخصية 

على الرغم   ،وتفسيّ الأقوال والأفعال والأحكام والتعبيّات المتنوعة الصادرة عنه
أنَّ  بشكل   من  للعقل  تخضع  لا  وكلماته  ومواقفه  الإنسان  سلوك  من  كثيّ ا 

 
 . 32، ص2بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيّوز آبادي، ج (1)
 .  252، ص2مقالات الإسلاميين، أبو الحسن الأشعري، جانظر،  (2)
 . 38التعريفات، الجرجاني، ص  (3)
 . 69، ص1انظر، شرح العضد وحاشية الجرجاني عليه، ج (4)
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الذهنية   ؛ميكانيكي الأحكام  أيض ا عن  تصدر  العقل  عن  تصدر  مثلما  لأنها 
 .(1) المسبقة والمصلحة والعاطفة واللاوعي والمتخيل

للإنسان مغاير لمثل هذه الأطروحات، وهو مصوِّب    الإسلامي  نظورالمولهذا ف
لا لها إن  جانبت الصواب، ومكمِّل  لجوانبها الأخرى الناقصة في الوقت ذاته، و 

في تقاطع معها  إذ قد يالأخرى،    لآراء امة لكافة ا ضرورة المغايرة التّ بذلك    عني ن
أنه ي الجزئيات غيّ  الكاملة، ومن   -كلها -  تمايز عنهابعض  الشمولية  بنظرته 

 جزئية "خصائص الإنسان" التي سنبيّن بعض جوانبها فيما يلي:     -مثلا  -ذلك  
 في ضوء هدايات القرآن:  خصائص الإنسان   -3
 :ما يليفيويحدّدها    خصائص الإنسان  عدِّدُ القرآن الكريميُ 

هو جماع ، إذ  بحكم التكوين الخلَقي له  وذلك  :البعد   مخلوق ثنائي  الإنسان  -
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ  ين:وح ومادة الطّ نفخة الرُّ 
 َّ كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح

 [.29-28الحجر:]

بالقوة العليا التي تسيطر   الفطري   الإيّانوالمتمثلّة في    : فطريةالالدينية    ته ن زع -
وصفها القرآن الكريم في   قد، و (2) الجبلة المتهيئة لقبول الدين  هيف  على الكون،

 خم  خج حم حج جم  جحثم   ته تم تخ ُّٱ  :قوله سبحانه وتعالى

وقال[30:]الروم  َّسج  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ:  سبحانه  ، 

 [.172الأعراف:] َّئن ئم ئز ئرّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 

 .  2022-06-17انظر، موقع عبد الجبار الرفاعي،  (1)
https://jabbaralrefae.com/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/ 

 . 168التعريفات، الجرجاني، ص (2)



 معالم بناء الإنسان في ضوء هدايات القرآن 

9 
 

للعلم والت عل م:- قال سبحانه:    قابليته    َّ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ُّٱكما 

م[5]العلق: ذلك  ومعنى  على  ،  الإنسان  العلياقدرة  العقلية  بالعمليات    : القيام 
المجرّ كالتّ  والتّ فكيّ  والتّ د  والتّ أمل  والنّ دبر  العلميّ خيل  والاستدلال   ظر  والقياس 

التّ  فيه والاستنباط من  الحيوان  الإنسان  ما يشارك  جارب وغيّ ذلك، خلاف 
عامة؛  تؤهلهعقلية    تباستعدادامزود  فالإنسان    بصفة  الخيّ   كلية،  لاختيار 

والبرهنة   ،والشرّ  للمستقبل  والتخطيط  والحاضر  بالتاريخ  الوعي  لديه  يبني  بما 
 .على صحة مقولاته واعتقاداته بشأن الله والوجود والكون والحياة

  َّ تز تر بي بى بن بم ُّٱكما قال سبحانه:    :بيانقدرته على ال-

، ومعنى ذلك المقدرة على الدلالة بكل أنواع الدلالات، ومن ذلك: [4الرحمن:]
 ني  ُّٱ  الرموز اللغوية:ختلف  التعامل بمالمقدرة على  غوي و صال اللّ تّ طق والاالنّ 

 ئه  ئم ئخ  ئح ئجيي يى ين يم يز  ير ىٰ
 [. 22]الروم: َّ بح بج

 ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱكما قال سبحانه:    :الجتماعية والمدنية  ته نزع -

، [13]الحجرات:  َّتي تى تن تم تز تربي بى بن بم بز بر
تدفع الإنسان نحو الاندماج وبناء العلاقات المتراكبة والمتداخلة مع وهي نزعة  

قق ، مما يحلارتقاء والسمو عن الغريزة الاستحواذية، لإخوانهمع  التعايش  ه، و غيّ 
الأمن والحرية والبناء والعمران وتطوير الحضارة الإنسانية وإنتاج معطياتها المادية 

  .والثقافية كما يوجهها مفهوم الاستخلاف في الأرض
الاختلاف في الفطرة والتكوين،   ولا نعني به   التباين والختلاف في الناس:-

تعدّ   هو   وإنما  ولذلك  التغييّ،  على  والقدرة  الاختيار،  في  دت الاختلاف 
سبحانه:الأنفس يقول   هم هجني نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱ  ، 

أفراد الإنسان شكلا  إلا أنهم على قدر   هرغم تشاب، ف[119-118]هود:َّهى



 معالم بناء الإنسان في ضوء هدايات القرآن 

10 
 

التنوع في  بخ ُّٱ  :وذلك مصداق ا لقوله تعالى  والسلوكيات،  الصفات  هائل من 

قال سبحانه:[4]الليل:  َّ تج به بم أقربهم لله، كما  أفضلهم  وإنَّ   تزُّ ، 

 . (1)  [13]الحجرات: ٱَّتي تى تن تم

 بفعل الظرف يطرأ عليها التغيّّ   وقد  :الأصل في الطبيعة البشرية هو الخيرية-
يتّ  وما  والمكاني  الذاتي الزماني  والجهد  والتنشئة  التربية  عوامل  من  بهما  صل 

 كل كخ كح كج قم قح ُّ  : وتعالى  واختياراته، كما قال سبحانه  للإنسان

منزعُِه جِبِلَّته الخيّ  ما يصدُر عن الإنسان من أفعال  . ف[3الإنسان:]  َّ  لج كم
وتربيتهو وفطرته،   عليه، مَنشؤُه  الطارئ  التغييّ  من  فهو  شرّ  من  يصدر  وما   ،

نظر  لوجهة  خلاف ا  الإنجليزي    وهذا  هوبز"الفيلسوف  يرى  توماس  الذي   أنَّ " 
الشرِّ  على  مجبولة   الإنسان  والخطيئة  طبيعة  تجاه   ،والإثم  العنف  واستخدام 
الفرصة له  المسيحية لذلك  الآخرين كلَّما سنحت  العقيدة  منطق يجاور  ، وهو 

ل الإنسان عبء بما يحمّ   "، ةالخطيئة الأصليّ "في الإنسان إلى   رّ ة الشّ بلّ جِ   التي تردّ 
الآثمة   ذاته  غَ   -اق  خَل  -تخليص  في  التمادي  أطلق    ، هايِّ أو  مقولته ولذلك 

الإنسان "الشهيّة:   لأخيه  ذئب   بتأسيس  "،  الإنسان  الفكرة  هذه  من  لينطلقَ 
 الشريرة كي مفهومه عن حاجة الإنسان إلى قوة اجتماعية لاجمة لهذه الطبيعة  

 تحمي الإنسانيةَ من آثارها المدمِّرة. 
  " جون لوك" الفيلسوفُ    يرى وفي المقابل  

لكنَّ   أنَّ  بِجبلَّته،  ومُسالم  بطبعه،  خيِّّ   المتراكمة   الإنسان  الاقتصادية  الظروف 
 أنشأت عنده حالةَ العنف والرغبة في استخدام القوة تجاه أخيه الإنسان، وكأنَّ 

 تناقضات الحياة   يواجه به الإنسانُ    فقط،   أن يكون ردَّ فعل   العنف لا يعدو

 

  فارس العزاوي،  ، انظر، موقع رؤيا للبحوث والدراسات (1) 

https://ruyaa.cc/Page/1690 / 
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 .(1)المؤسساتمختلف  والضغوط الممارَسة عليه من قِبَل الاجتماعية  
 : مصطلح "النفس": ثانياا 

على   دت مدلولاتها في الاستعمال اللغوي وتعدَّ سعت معاني النفس  اتَّ   لغة: -1
 : النحو الآتي

 .(2) الآدمي  الشَّخصرُوح  اد بالنـَّف س:  يُّ ف:  لإنسان بجملتها-
الث مين:  - قولهم:  الش يء  الشَّيءأَ ومنه  أين ـفَسـه  عِـن ده ،  وصّـارَ  أع جَبـه   :

 .(3)انفَِـيس  
 .(4) أي: فَـرَّجَ عَن ه  ، عنه  سَ ا، ونَـفَّ نَـفَّسَ تَـن فيس    يقال: التفريج:  -
 .(5) العِزَّةو   الِهمَّةوجاءت أيض ا بمعنى:  :  العَظَمَة والكِبر-
جسمالذي  الجوهر    يه  اصطلاحاا: -2  به   تصال لال  ةقابلالإنسان،    في 

 . (6)مادة ليس لها شكل، ولا صورة معينةوهي    عنه،  والانفصال 
العقلي و  بالاختيار  يفعل  ما  جهة  من  طبيعي  لجسم  الأول  الكمال  هي 

 .(7) الأمور الكليةمن  والاستنباط بالرأي ومن جهة ما يدرك 
 .  (8) اوها نفس  سّ   لذلك رة لبدنه، و المدبّ   هي نفس الإنسان و 

ويفُترض أنَّ أقرب علم إلى إدراك كنه النفس الإنسانية وحقيقتها علم النفس، 
 النفس الإنسانية ة  إلى معرفة ماهي  وا بعدالنفس لم يصل  اء علم  ومع ذلك نجد أنَّ 

 
اا  (1) العصيمينظر،  الله  عبد  بن  ماجد  تربوية،  قراءة  والعنف،  الإنسانية  على    لطبيعة 

 https://www.imctc.org/ar/eLibrary/Articles/Pages/articles30012021.aspx الرابط:
 . 203، ص5النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثيّ، ج (2)
 . 233، ص6مادة )نفس(، جابن منظور، لسان العرب،  (3)
 . 745، ص1ج  لفيّوز آبادي: ا القاموس المحيط،  (4)
 . 233، ص6جمادة )نفس(:   ابن منظور،  لسان العرب، (5)

 . 745، ص1التوقيف على مهمات التعريف، المناوي، ج (6)
 . 21، ص 1الغزالي، جأبو حامد معارج القدس في مدارج معرفة النفس،  (7)

 . 273، ص9مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج (8)



 معالم بناء الإنسان في ضوء هدايات القرآن 

12 
 

بي  علم   لأنهوذلك    ؛وحقيقتها النفس   ةسادر كتفي  لا  بها،  المتعلقة  الظواهر 
لاستخلاص  هفذاتها،   محاولات  مجرد  الإنسانيي  للسلوك  العامة  ، المبادئ 

لا إذ    ، إلى يومنا هذا  -المعرفة   حقّ -النفس كمفهوم إنساني لم يعرفه الإنسان  ف
 . (1)يعرف لها ماهية ولا كينونة

أنَّ  حين  تعرّ   في  الكريم  هذا القرآن  في  وجودها  وكيفية  النفس  ماهية  إلى  ض 
 ،[7]الشمس: َّ ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ في قوله تعالى:  الجسد 

التعامل معها    الذي جُبلت عليه وعدم    وأبرز منهجية  من خلال تكثيّ الخيّ 
 بن بم  بز بر ئي ئى ئن ُّٱ، وذلك بقوله تعالى:  كبح جماحه

نرى  [10-8]الشمس:  َّ تى تن تم تز تر بي بى ومنه  القرآن ا،  نفراد 
النفس الإنسانية وصنوفها المختلفة نظر   ا لقيمتها من الكريم بالإشارة إل تلك 

، يقول سبحانه: (2) ا عن المخلوقات الأخرىا مختلف  حيث جعل الإنسان مخلوق  
، ولهذا [14:المؤمنون ]  َّ حم حج جم جح ثم تهتم  تخ تح تج ُّٱ

يقول سيح عاطف الزين: "أما سبر أغوار النفس والوقوف على أسرارها فمن 
جدًّ  وفق  الصعب  بلوغها  المستحيل  من  يكن  لم  إن  التي ا،  الفكرية  للمعاييّ  ا 

ومداركهم، ومهما بلغت من العمق أو يضعها الناس، أيا  كانت اختصاصاتهم  
الإنسان ولاسيما روحه   ...القوة دقائق خلق  بمعرفة  انفرد سبحانه وحده  وقد 

على  الخلق  هذا  بمكنونات  يحيط  أن  البشري  للعقل  إذن  يّكن  فلا  ونفسه، 
 .  (3) "حقيقته

 : " ودللتهالنفس"  صطلح لم القرآن الكريم  استعمال  -3
 منها:ة، معان عدّ على  القرآن الكريم  اء مصطلح "النفس" في  ج

 
 . 95، صيالنفس في القرآن الكريم، عبد الوهاب داود الحزام (1)
 . 101، صيالنفس في القرآن الكريم، عبد الوهاب داود الحزام (2)
 . 23علم النفس معرفة النفس الإنسانية، سيح عاطف الزين، ص  (3)
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  قوله تعالى:ومنه  جوانبه النفسية والعقلية والجسمية: كل  ب  ":"الإنسان .1
 [. 45]المائدة: َّ تخ تح تج به  بم بخ ُّٱ
وتوجهه  :(1)"وحالر  " .2 الجسم  هذا  تسكن  فارقته حلَّ   ، التي  الموت  فإذا  ، به 

 . [93:الأنعام]َّسح سج ُّٱ  ومنه قوله تعالى: 
 مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى:    هلو قومنه    ":أصل البشرية" .3

   .   (2)[1:النساء]َّهج ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم

الإلهية" .4  قم  قح ُّٱ  تعالى:   سبحانه  قوله في  وذلك    : "الذات 

   .(3) ذاته المقدسة  : أي  ، [28:آل عمران ] َّكج
، [6:الكهف]  َّ  يح يج هي ُّٱ  قوله تعالى: ومنه    : "شخص بذاته" .5

   .(4) شخص محمد صلى الله عليه وسلم  : والمقصود
 صخ صح سم سخ ُّٱ:  في قوله تعالى  كما   ": الجوهر الداخلي للإنسان ونيته" .6

 . (5) [25:الإسراء]َّصم

 
المخلوق    (1) الحياة لهذا  الروح عنصر  الكبرى،  و تمثل  الربانية  لا علاقة لها  و هي سر من الأسرار 

الأخرى العناصر  باقي  وأما  للإنسان،  المعنوية  الشخصية  والقلب)ك  بتكوين  التي    (العقل  فهي 
وسلوك الإنسان  وتنفس  يتتحكم في تصرفات  العضوية من حركة  إلى جانب تصرفاته  المعنوية  اته 

الإنسانية النفس  إنها  العناصر  هذه  وانسجام  تناغم  عن  المسؤول  والعنصر  وغيّها،  لأنها    ؛وأكل 
العنصر الوحيد المؤهل لهذا الدور بحكم ما وهبها الله من إمكانات وطاقات وخصائص وميزات،  
يّكن   لا  ومعقدة  شائكة  علاقة  فهي  النفسي،  الكيان  داخل  العناصر  هذه  بين  العلاقة  وأما 
انظر،   المستحيل.  من  ضربا  يكون  يكاد  نقل  لم  إذا  التفاعل،  هذا  على  دقيق  بشكل  الوقوف 

 . 205-204، صيالنفس في القرآن الكريم، عبد الوهاب داود الحزام
 . 118، ص9انظر، تفسيّ الرازي لهذه الآية، ج (2)
 . 494، ص1تفسيّ فتح القدير للشوكاني، ج ، انظر (3)
 . 156، ص3ج  ابن كثيّ، تفسيّ القرآن العظيم، (4)
 . 103، ص3تفسيّ الآية عند ابن كثيّ، جانظر،  (5)
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والجنس" .7 تعالى:    :"القبيلة  قوله  في   بم بخ بح بج ُّٱكما 

  [.128:التوبة ] َّ به

 قي قى ُّٱكما في قوله تعالى:    ل":لتفيد تبادل الفع النفس بصيغة الجمع " .8

 [.54: البقرة] َّ لي لى لم كي كى كم كل كا

 فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر ُّٱ  كما في قوله تعالى:   ":القلبو   العقل" .9

 [. 130:البقرة] َّقى في

الشيء " .10 في  الرغبة  أو  تعالى:    :"الهوى  قوله  في   سم  سخ ُّٱكما 

 .(1)[30]المائدة:َّصم صخ صح

 _ أنواع النفس في القرآن الكريم:4
باعتبار أنواع  واحدة باعتبار ذاتها، وثلاثة  إنَّ النفس الإنسانية في القرآن الكريم  

 : لوّامة، وأمّارة، ومطمئنّة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي: صفاتها
 : امةو  فس الل  الن   -

 [ 2القيامة:] َّ كى كم كل كا قي ُّٱ: تعالى   بها في قوله الله  أقسم  

لا  العقلي،    ها ط ارتبوسُيّت كذلك  الروحييغو بالبعد  الصفاء  فهي  عنها،    اب 
فتذكُر   ، التردد، أي:  ممن التلوّ   ولذلك قيل هي مشتقة   ، ن ب والتلوّ كثيّة التقلّ 

؛ لأنَّ ما فيه أحد من الناس وممن اللّ ... أو هي مشتقة  قبل وتعُرض وتُ   ،وتغفل
فاجر  برًّ - أو  وس  -اا  كان  نفسه إلا  الدنيا،    يلوم  على في  يلومها  فالسعيد 

فوات حظها وهواها  والشقيّ   ،ارتكاب معصية الله وترك طاعته ، يلومها على 
يكون   القيامةوقد  يوم  اللومُ  فهذا  إساءته  نفسه   يء سالميلوم  ،  ويلوم على   ،

 
آفات    (1) ماجستيّ،  انظر:  رسالة  موضوعية،  دراسة  الكريم  القرآن  يصورها  النفس كما 

البرش، الدين،  2008ه/ 1429)  نعيمة عبد الله  م( الجامعة الإسلامية غزة، كلية أصول 
 . 23-20ص
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نوعان: ملُومة: وهي النفس الجاهلة   ، والنفس اللوامةعلى تقصيّ  نفسه  سنالمح
غيُّ ملومة: وهي التي لا تزال تلومُ صاحبها ، و التي يلومها الله وملائكته  ،الظالمة

 (1)  .على تقصيّه في طاعة الله مع بذله جهده
 : ارةفس الأم  الن   -

والروح   ة قطعالمن   العقل  سوء  والتي  عن  بكل  ب  تأمر   المادية   طبيعتهالارتباطها 
 ، -همن شر نفسعلى التخلص    وأعانه  تعالى  إلا من وفقه الله-  (ة)الغريزي

 َّنخ  نح نج مي مى مم مخ مح مجلي لى لم ُّٱ:  قوله تعالىكما في    

النبيّ ولهذا    ،[53]يوسف: وسلم    كان  عليه  الله  ما  صلى  فييكثيّ ا  خطبة   قول 
كامن   فالشرّ   "،ئات أعمالناونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّ   "...الحاجة:  
نفسه ى الله بين العبد وبين  فإن خلّ   ، ئات الأعمالسيّ لوهو موجب    ، في النفس

اه من وإن وفقه وأعانه نجّ ،  ئات الأعمالها وما تقتضيه من سيّ هلك بين شرّ 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى ُّ:  ما قال تعالىك  ، هذلك كلّ 

 . [21]النور: َّ ىٰ

 : النفس المطمئنة-
فهي  وهي   تعالى،  المرتبطة بالله  والروحالنفس  والعقل  المادة  أقلُّ   ، وهيمجموع 

 ، اوأعظمها عند الله قدر    ،االنفوس البشرية عدد  
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ التي يقال لها: وهي 

 .[28-27]الفجر: َّ ئز
 
 

 

 . 225، صالجوزية  انظر، الروح، ابن القيم (1)
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 المبحث الثاني: تحديد مفهوم الإنسان من منظور القرآن: 
في   تهأهمي  التي تبرزمحور في العملية التكليفية،  هو  الإنسان في القرآن الكريم  

الاستعداد للمعرفة النَّامية والمتجدِّدة، من  مزوَّد بخصائص الخلافة،  هو  و   ،الحياة
والاستجابة   بها،  والانفعال  الكونية،  المؤثرِّات  اواستقبال  أجل  لنهوض من 

 فما تركيبة هذا الإنسان؟ وهل هو حر  في اختياره؟  بوظيفة الخلافة. 
 : تركيبة الإنسان: أولا 

الله   يّيّ   تعالى جَمَعَ  ما  المخلوق  هذا  تكوين  عناصر  خلال في  من  غيّه  عن  زه 
بطب التراب  عنصر  بين  تجمع  التي  المزدوجة،  العنصر يالتركيبة  وبين  المادية،  عته 

 صخ صح سم سخ سح ُّٱ كما قال سبحانه:  الروحي، وتلك النفخة السماوية،
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
وقد جمع ولهذا يقول الراغب الأصفهاني: "،  [29-28الحجر:]  َّ كج قم قح

وروحانياته، وجسمانياته،  العالم، ومركباته،  بسائط  قوى  الإنسان  تعالى في  الله 
نه بوساطة العالم حصل، ومن أركانه إومبدعاته، ومكوّناته. فالإنسان من حيث  

نه صغُر شكله وجمع فيه قواه كالمختصر من إوقواه أوجد هو العالم. ومن حيث  
معناه.   ،العالم واستوفي  لفظه،  قُـلّل  الذي  هو  الكتاب  من  المختصر  فإنَّ 

اعتبر بالعالم. ومن حيث   إذا  العالم، إوالإنسان هكذا هو  نه جعل من صفوة 
 .(1) ولبابه، وخلاصته، وثمرته"

تركيبته   منبعه  ليس  الكريم  القرآن  نظرة  على  بناء   الإنسان  شرف  أنَّ  يعني  مما 
المعنوي،   ووجوده  معناه  يكمن في  ما  بقدر  والطبيعية،  النفخة و المادية  بفضل 

هذا   من  التي جعلتو   ،[72]ص: َّفخ  فح فج غمُّ  :السماوية ارتقاء 
إنَّ المتتبع لآيات الذكر الحكيم يدرك تركيز لهذا فو   المخلوق ممكن ا في كل حين.

الإنسان فالقرآن الكريم على البعد المعنوي للإنسان أكثر من طبيعته الظاهرية،  
 

 .  28ص، الراغب الأصفهاني  ،تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين (1) 
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النفس  جانب  من  فيتصل  بروحه،  عقله  على  ويعلو  بعقله،  نفسه  على  يعلو 
بعالم  الروح  جانب  من  ويتصل  الحسية،  الحياة  ودوافع  الحيوانية،  الغرائز  بقوى 

 . (1)تعالىالبقاء، وسر الوجود الدائم، وعلمه عند الله  
تجعل من هذه الطبيعة البشرية قادرة   للإنسان ضوابطقرآن الكريم  ال  وقد وضع

تعزيز ا  منها  المطلوب  الارتقاء  لتحقق  الكوني  الأفق  ذلك  مع  التجاوب  على 
تلك   والصعود بالذات لتجاذبات  السمو،  من  تقتضيه  وما  السماوية،  النفخة 

الإنسانية، وبالمقابل حتى لا تنحدر إلى تجاذبات الطين، والخلود إلى الأرض، 
لم يكلفه بما لا ولهذا فهو    والارتكاس بها في معترك الشهوات ونوازع الأهواء،

مع  ويتوافق  قدراته،  مع  يتناغم  لا  ما  على  يقهره  ولم  طبيعته،  مع  ينسجم 
هذه  من  سليم ا يجعل  منهج ا  بل وضع  الذهنية،  وقدراته  الفطرية،  استعداداته 

فيها من شهوات، وبين   الطبيعة، وما ركب  الهدايات الذات متوافقة مع هذه 
التي تنظم مسار هذا الإنسان، وتسدد حركته في الوجود، فلم ينزل به   القرآنية

يلزمه بحال  إلى حضيض الحيوانية وغرائزها،   ، وبهذا كان ونورانياتها  الملائكة ولم 
والمعصية،  الطاعة  بين  يتردد  والشر،  الخيّ  بين  التكليفية  مهمته  مع  الإنسان 
نظرة  تخالف  والتي  للإنسان،  الواقعية  نظرته  في  القرآن  أنَّ  بالذكر  والجدير 
طبيعته  متجاوزة  للأعلى،  بالإنسان  النزوع  حاولت  التي  الأخرى  الديانات 
الهدي  عن  الانحرافات  من  الكثيّ  في  فأوقعته  الفطرية،  واحتياجاته  وضعفه، 
حتى  ويقهرها،  طبيعته  يعاند  أصبح  إذ  الفطرية،  الإنسان  وطبيعة  السماوي، 

ا لا ينسجم مع طبيعة بم  شطرت الكيان الإنساني فأحدثت انفجارات رهيبة،  
 .[27]الحديد: َّلى  لم ُّٱ،  التكليف

 حرية الإنسان::  ثانياا 
  َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱتعالى:  لق الإنسان لعبادة الله  خُ 

 

 . 31ص ، عباس محمود العقاد،  ، القرآن الإنسان في (1)
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ترُ ،  [56]الذاريات: العبادة يّكن أن  واختيار خضوعه   ى في حركة الإنسان وآثار 
 ُّٱٱٱ:كما قال سبحانه  باقي المخلوقات قد خضعت لله تعالى قسر ا،فالكون،  مع  

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم
ه لا خضوعو  وتي حرية الاختيار،أُ فالإنسان قد  ، [11]فصلت:  َّ  فخ فح فج
إلا يتمّ  هذا     في  قيمة كبرى  الإنساني  الفعل  يكتسب  وبهذا  حرة؛  إرادة  وفق 

 .الخضوع الاختياري
   :(1) :: صفات الإنسانثالثاا 

الإنسانية،   للطبيعة  السلبية  الصفات  بعض  إلى  الكريم  القرآن  نذكر يشيّ 
 : -لا الحصر  على سبيل المثال-منها جزءا  

، مما [28]النساء:  َّ يم يخ يح يج ُّٱفي قوله تعالى:    الضعف:  -1
هذا  مظاهر  وتتعدد  للإنسان،  الذاتي  التكوين  من  هو جزء  الضعف  أنَّ  يعني 

الضعف   فمنه  أمام الضعف:  لاسيما  وغيّه،  والعقلي،  والنفسي،  الجسدي، 
  َّ يم يز ير ىٰ  ُّٱ، كما قال سبحانه:  مغريات الحياة، وشهواتها

عمران: مرتكزات،  [14]آل  إلى  فإنه يحتاج  وثوابت روحية كي وهدايات  وعليه   ،
 هى  هم هج ني ُّٱ  ، كما قال سبحانه:يثبت أمام اختبارات الحياة

، [155]البقرة:  َّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى  يم يخ  يح يج   هي
إلا  الإنسانية لا يّكن تجاوزه  الذات  يكتنف  الذي  الضعف  أنَّ هذا  يعني  مما 

 يه. وترويض النفس البشرية عل ،الهديبالارتماء في أحضان  

 
ا، منها  نبَّه الفيّوزآبادي على أنَّ لفظ الإنسان جاء في القرآن الكريم على عشرين وجه   (1)

محمد صلى الله عليه  خاتمهم  صد به  ومنها ما قُ   عليه السلام،   صد به أول الأنبياء آدمما قُ 
ا جاءت في وصف عتاة الكفار كالأخنس بن شريق، وأمية بن  وخمسة عشر وجه  وسلم،  

في   التمييز  ذوي  بصائر  انظر،  شاكلهم.  ومن  جهل،  أبي  بن  وعتبة  لهب،  وأبي  خلف، 
 . 35-32، ص2لطائف الكتاب العزيز، ج
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 تن تم تز تر بي  بى بن بم  بز ُّٱ  : تعالىفي قوله    الهلع والجزع: -2
والجزع[21_19]المعارج:َّثن ثم ثز ثر تي تى الحزن وشدته،   :،  فرط  "هو 

ويحتال لصرفه   ...وهو أعمل شيء في نهك البدن، وتغييّ قوى شهوات النفس 
فوعظ   :بحيلتين خارج  من  والتي  داخل،  من  والأخرى  خارج،  من  إحداهما 

الفكر يرض بها  التي من داخل فأبواب من  الذاكرين، وأما  الواعظين، وتذكيّ 
  .(1) الإنسان نفسه"

لََعِ مِن   الجزع  و  لََعَ طبَِيعَة  كَامِنَة  وقد  ،  (2) آثَارِ اله  تَظ هَرُ   ...اعتبر ابن عاشور "أَنَّ اله 
هَِا مِن  طِبَاعِهِ   ،عِن دَ اب تِدَاءِ شعوره بالنافع والضار لُوقَةِ كَغَيّ  فَـهُوَ مِن  طِبَاعِهِ ال مَخ 

هَا، وَلَا في  رِ ال عَامِلِ عَلَيـ  اَلِ بعَِامِلِهَا دَلَالةَ  عَلَى قَص  ال بَشَريَِّةِ، إِذ  ليَ سَ في تَـعَلُّقِ الح 
تَكُونُ  وَقَد   هَُا،  غَيّ  لهَُ  صِفَةَ  لَا  أنََّهُ  عَلَى  دَلَالَة   اَلِ  بِالح  اَلِ  الح  صَاحِبِ  اتِّصَافِ 
تَـعَلُّقُ  تَقِيمُ  يَس  وَبِذَلِكَ  وَاعِي،  وَالدَّ َز مَانِ  الأ  تِلَافِ  بِاخ  وَضِدُّهَا،  اَلةَُ  الح  ءِ  للِشَّي 

يِ عَن  حَالٍ مَعَ تَحَقُّقِ تَمكَُّنِ ضِدِّهَا مِنَ ال مَن هِيِّ لِأَ  سَهُ النـَّه  نَّ عَلَي هِ أَن  يَـرُوضَ نَـف 
عِ،  مَ  لََعَ هُنَا عَقِبَ مَذَمَّةِ الج  ُ اله  عَلَى مُقَاوَمَةِ النـَّقَائِصِ وَإِزاَلتَِهَا عَن هُ، وَإِذ  ذكََرَ اللََّّ
في  تَدَبّـَرَ  إِذَا  هَلَعِهِ  عَن   يَكُفَّ  أَن   تَطِيعُ  يَس  ن سَانَ  الإ ِ بِأنََّ  عَرَ  أَش  فَـقَد   يعَاءِ،  وَالإ ِ

لُُقِ   بى بنال عَوَاقِبِ فَـيَكُونُ في قَـو لهِِ: ﴿  لَ قِ عَن  تَمكَُّنِ ذَلِكَ الخ  ﴾ كِنَايةَ  بِالخ 
سِهِ"  .(3) مِن هُ، وَغَلَبَتِهِ عَلَى نَـف 

الإنسان: -3 قوله    عجلة   تر بيبى بن بم بز بر ُّٱ:  تعالىفي 
كيف ينهى المولى عز   هنا: التساؤل    ه يرد . ولعلَّ [11]الإسراء:  َّ  تن تم تز

 هى ُّٱ:  ؟ فقد قال سبحانهلق كذلكوجل الإنسان عن العجلة، وهو قد خُ 
الزمخشري بقوله: "فإن [37]الأنبياء:  َّيح يج هي ، وهذا ما أجاب عنه 

 

القرآن  (1) في  صالإنسان  بوعود،  أحمد  البلخي،  126،  عن  نقلا   الأبدان  ،  مصالح 
 .  314، ص والأنفس 

 .  167، ص29ج  ابن عاشور،  ،التحرير والتنوير  (2) 
 . 168، ص 29المرجع السابق، ج (3)
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، وقوله:  َّيح يج هي هى ُّٱقلت: لم نهاهم عن الاستعجال مع قوله: 
، أليس هذا من تكليف ما لا يطاق؟ قلت: هذا كما َّتم تز ترُّ

يغلبها أن  وأمره  الشهوة،  فيه  قمع   ؛ركب  يستطيع بها  التي  القدرة  أعطاه  لأنه 
فهذه الطبيعة بما فيها من ضعف وعجلة هي . وعليه  (1) الشهوة، وترك العجلة"

 .الدنيوي  معدّة أساس ا لاختبار قدراتها في هذا الامتحان 
 جح  ثم ته تم تخ  تح  ُّٱ:  تعالىفي قوله  اليأس والقنوط:   -4

 نى نن ُّٱفي قوله:  ، و [83]الإسراء:  َّ  سح سج خم  خج حم حج جم
 ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني
  َّ  جح ثم ته تم تختح تج به بم بخ  بح بج ئه

القرآنيف،  [10-9]هود: التوصيف  على حسب  مرفوض؛    اليأس  قد منبوذ  لأنه 
سبحانه يدعو إلى عدم اليأس من ، والله  بالقنوط  يصيب العلاقة مع الله تعالى

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ:  ، فقال تعالىأسباب الرحمة الإلهية
  حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه
هذا التعلق بشآبيب الرحمة الربانية يدل على حياة الإنسان و ،  [53]الزمر:  َّ حم

حتى وإن استغرقته الذنوب؛ لأنَّ الله هو الذي خلق عباده، ويعلم تدافعهم بين 
يفتح الله و الحق والباطل، والقوة والضعف، والطاعة والمعصية، واليأس والرجاء،  

التوبة،   خلال  من  المذنبين  لعباده  تعالى، لإأبوابه  الله  مع  العهد  تجديد  عادة 
 . مرة أخرى وانطلاق النفس في رحاب الطاعة والإيّان 

قوله  ل:  لجدااو م  االخص -5  تم تخ تح تج به  بم  ُّٱ:  تعالىفي 
 قى في فى  ثي ثى  ثن ثم  ُّٱ، وقوله:  [4]النحل:  َّ جح ثم ته

، وقد أشار الأصفهاني إلى أنَّ الجدل يعتبر [77]يس:  َّ كى كم كل  كا قي
من الأمور المعيبة التي يجب أن تنتفض منها النفس البشرية، حيث قال: "ولم 

 
 . 117، ص 3الزمخشري، ج ، الكشاف (1)
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فحلين  مجرى  يجريان  فالمتجادلان  وأيض ا  عابه،  إلا  موضع  في  الخصام  يذكر 
يكون  أن  منهما يجتهد  واحد  ورئيسين تحاربا، وكل  تناطحا،  تعاديا، وكبشين 
المنطبع،  الطابع(، وصاحبه  المنفعل، وأن يكون هو  الفاعل )وصاحبه هو  هو 
والقائل كالمؤثر، والسامع كالمتأثر، ومتى لم يخضع المتأثر لقبول أثر المؤثر لم يتولد 

 .(1) منهما خيّ بوجه"
والجهل: -6 والظلم  تعالى:    الطغيان  قوله  في   به  بم بخ ُّٱالطغيان 

 لي لى لم لخ ُّٱ  ، والظلم والجهل في قوله أيض ا:[6]العلق:  َّ تح تج

  َّهم هج ني نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ محمج
الشيء في غيّ [34]إبراهيم: وضع  العلماء:  من  وكثيّ  اللّغة  أهل  عند  "وَالظُّل مُ   ،

وقته أو مكانه... موضعه المختصّ به، إمّا بنقصان أو بزيادة، وإمّا بعدول عن  
والظُّل مُ يقال في مجاوزة الحقّ الذي يجري مجرى نقطة الدّائرة، ويقال فيما يكثر،  

 سم  سخ سح  ُّٱ:  تعالى  قوله وجاء أيض ا في    .(2) وفيما يقلّ من التّجاوز"
 غم غج عم  عج ظم  طح ضم ضخ  ضح ضج  صم  صخ صح

"فَمَع نَى كانَ ظلَُوما    : ابن عاشور  يقول ،  [72]الأحزاب:  َّ فم فخ فح فج
ال معبر  دٍ، وَهُوَ  ال وَفاَءِ بِحَقِّ مَا تَحَمَّلَهُ تقصيّا بعضه عَن عَم  أنََّهُ قَصَّرَ في  جَهُولا  
ال مُعَبرَُّ  ال وَفاَءِ، وَهُوَ  بَابِ  ذِ بأَِس  َخ  وَبَـع ضُهُ عَن  تَـف ريِطٍ في الأ  عَنهُ بِوَص فِ ظلَُومٍ، 
لِ.  هَ  مُبَالغََة  في الج  مُبَالَغَة  في الظُّل مِ، وكََذَلِكَ جَهُول   ، فَظلَُوم   بِكَو نهِِ جَهُولا  عَن هُ 
والظلم: الِاع تِدَاءُ عَلَى حَقِّ ال غَيّ ِ، وَأرُيِدُ بهِِ هُنَا الِاع تِدَاءُ عَلَى حَقِّ اللََِّّ ال مُل تـَزَمِ 

ال وَفَ  حَقُّ  وَهُوَ  َمَانةَِ،  الأ  بتَِحَمُّلِ  ُ لهَُ  يَـتـَعَينَّ بماَ  العلم  انتفاء  والجهل:  مََانةَِ،  بِالأ  اءِ 
ن سَانِ بموََاقِعِ الصَّوَابِ فِيمَا تَحَمَّلَ بهِِ، وَيَجُوزُ  عِل مُهُ، وَال مُراَدُ بهِِ هُنَا ان تِفَاءُ عِل مِ الإ ِ
لِ فَـهُوَ مُعَرَّض  لَهمَُا  هَ  أَن  يُـراَدَ ظلَُوما  جَهُولا  في فِط رَتهِِ، أَي  في طبَ عِ الظُّل مِ، وَالج 

هُ وَازعُِ الدِّينِ، لِهِ أَن  أَضَاعَ كَثِيّ  مِنَ   مَا لمَ  يَـع صِم   فَكَانَ مِن  ظلُ مِهِ، وَجَه 
 

 . 187الراغب الأصفهاني، ص، الذريعة إلى مكارم الشريعة (1)
 . 537، الراغب الأصفهاني، صالمفردات في غريب القرآن (2)
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مََانةََ الَّتِي حَملََهَا"  .(1) النَّاسِ الأ 
 (: الخلافة والهدايةدور الإنسان في الحياة ):  ابعاا ر 

السلام   عليه  لآدم  الإلهي  الخطاب  للإنسانية-يعتبر  الأول  بالخلافة   -الممثل 
الذي كرّ  ، وأناطه تعالى  مه اللهخطابا  رباني ا يحمل أبعاد ا تشريفية لهذا المخلوق 

 مح  مج لي  لى لم لخ ُّٱ:  تعالىالله    قال بحمل أمانة الاستخلاف،  

 .[30]البقرة: َّمى مم مخ 
ف بها المخلوق الآدمي حتى يرعى المهمات التي كلّ هذه المهمة من أقدس  و   

المستقيم،   الاتجاه  في  الإنساني  السيّ  من خلال فحركة  الكون  في  دوره  يؤدي 
الرباني،  المنهج  وفق  تسيّ  حتى  حركته  تحكم  التي  تعالى  الله  سنن  اكتشاف 

 قرآني. ومقتضيات الهدي ال
 مستلزمات الخلافة:   -ب
 تسخير الكون للإنسان: -1
الخلافة  إ اتجاه الله سبحانه تنَّ  الذاتية في  قدراته  ينمي  أن  الإنسان  من  تطلب 

تنظم حركته في الحياة، وتضبط مساره على هديه حتى توتعالى من خلال التزام  
على  الإنسانية المستخلفة نفسوفي هذا الجهد تكريس لمبدأ الارتقاء بال الأرض،

الفردي  الرحلة   الصعيد  هذه  تقتضي  ، كما  وعملا  قولا   الحق  مع  تنساق  حتى 
حتى يسهم الجميع في عملية البناء والإعمار، ات والأمم الإنسانية تطوير المجتمع

وضع الله تعالى المنهاج الحق الذي   ولهذا، سدى وحتى لا يضيع الجهد الإنساني 
العبادة  مسارها من خلال  الخلافة، ويحفظ  العام   يضبط خط  ، كما بمفهومها 

تعالى:  يتجلّ  قوله  ذلك في   َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّى 

ٱٱ، ومن خلال تسخيّ الكون للإنسان، كما قال سبحانه:[56]الذاريات:

 
 . 130، ص22ج ، ابن عاشور، التحرير والتنوير  (1)
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 مخ  مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ

 بم  ئه ئم يه  يميخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

 . [13-12الجاثية:]َّ  ته تم به

 الإنسان:   ةجاهزي -2
خلقته لأداء هذا الدور، ويتضح ذلك من نَّ هذا المخلوق قد هُيِّئ في أصل  إ

فوجهين ومادي،  روحي  الروحي  الج:  الأفق زء  نحو  والعلو  السمو  من  يّكنه 
الأعلى ونهي ا،  ،الإلهي  أمر ا  الخلافة  مضمون  الأفق  هذا  سبيل   ليقتبس  على 

ادي يّكنه من مباشرة الأرض بالسعي المزء  والجل،  الإدراك والاستيعاب والتحمّ 
 . فيها للإنشاء والتعميّ

 لصلاح والإصلاح: مهمة الإنسان في ا -3
يصون منجزات الخلافة وفق تفرض على الإنسان أن الخلافة وظيفة تعبدية، نَّ إ

خاصة ،  والفساد  بعيد ا عن دواعي الهوى  تهايضمن سلامي القرآني، كي  الهد 
إرادته  وأنَّ   ووفق  أنه  يعني  مما  الاختيار،  حرية  يّتلك  أنالمستخلف   بإمكانه 

 هى هم ُّٱ  ،افسد م أو    اصلحم  يكون صالحا أو فاسدا، كما يّكنه أن يكون 

ومسلكه   ومهمته  وبهذه الإرادة يختار طريقه  ،[220]البقرة:  َّيح   يج هي
 . [3]الإنسان:َّلج كم كل كخ كحُّٱ ، بعد الهداية الفطرية فيكون:في الحياة

ربانية في   رعاية، وإنما هي  لنفسه  الإنسان  لا يعني أنَّ الله تعالى سيترك  وذلك
آخر و الله  ف،  شكل  آدم    تعالى سبحانه  علّم  السلام-قد  إلى   -عيه  وأوحى 

يعني  مما  آدم،  بني  من  وتعليم  الرسل  الخليفة  الصلاح مقومات    ه تربية 
 َّ  ُّٱ:  تعالى، لكي ينمي قدراته في ضوء الهدي الإلهي، كما قال  والإصلاح

من خلال   لكل إنسان  سيكفله اللههذا ما  و   ،[31]البقرة:  َّ ّٰ ِّ ُّ
الرسل له كي   كما   الإلهية،  الهداية  فهومم وفق    في الأرضته  يحفظ حركإرسال 
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  نج مي  مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱٱ  في قوله تعالى:  جاء

مسلك فالهدي القرآني  ،  [38]البقرة:َّ هى  هم هج  ني نى نم  نخ نح
والرسل   الحياة الأنبياء  أسلمة  خلال  من  الأرض  في  الله  إرادة  جسدوا  الذين 

تعالى، قال سبحانه:    والقلب والروح لله   ثم ته تم تخ تح ُّٱكما 

 . [162]الأنعام:َّخج حم حج  جم جح
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 بناء الإنسان المبحث الثالث: المعالم الكبرى ل
 في ضوء هدايات القرآن الكريم

بناء لباعتباره الجذر الأساس    نسانركن في تكوين الإأهم  الجانب الإيّاني    يعدّ 
 . ك لمشاعرهوالمحرّ   ،ه الرئيس لإرادتهوالموجّ   ،شخصيته

 : البناء العقدي : أولا 
يشكل قاعدة   -يّثل الجانب النظري من الدينالذي -الأساس العقدي   إنَّ 

 ، وتصحيح تصوراتها  ،وتنظيم علائقها الوجودية  ،الإنسانية  نفسصلبة في بناء ال
الإنسانية النفس  في  الإيّان  توثيق  خلال  من  مشاعرها   وترسيخه،   وتوجيه 

 . -رضوان الله تعالى - في الحياة وتوجيهه نحو الهدف الأسى
والذي تمثّل في قوله الألوهية  توحيد    الإلهي في جميع الدعوات الرساليةوالمطلب  
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّتعالى:  

 ، يقوم عليه بناء الإنسان   ذي الركيزة الكبرى ال  وه ، ف[25:الأنبياء]  َّني نى
تعالى انطلاق   الله  معرفة  من  ب  ا  وانتهاء  بالعبادة،  العقيدة تطبيقوإفراده  ات 

ا واقع  وي لحياةوتجسيدها في  العقدي    سعى،  البناء  بين هذا  التكامل  إيجاد  إلى 
العقدي   و التصور  العملي النظري  ف  الواقع  مع كل   فاعل تتالتطبيقي،  العقيدة 

 .(1)مقوماتها المعنوية والماديةو عناصر الكينونة الإنسانية  
إلى    إنَّ  يهدف  وهو  الكريم  توجيهاته   بناءالقرآن  في  تناول  قد  الإنسان 
في كلّ آية من آياته، فهي الإنسانية    نّفسمعالم هذا البناء السليم لل  له   الخالدة 

بها التي صنع    العملية  زة، وهي الطريقة متميّ   إسلامية  شخصية تشكّل  جموعها  بم
صلّ محمّ   النبيّ  فذّ د  نماذج  وسلم  عليه  الله  عنهم-  ة ى  الله  رضوان   ، -الصحابة 

 
الجامعة    (1) سلمية،  أبو  محمد  يوسف  والسنة،  الكتاب  ضوء  في  العقدية  التربية  فلسفة 

 . 4م، ص2007الإسلامية، غزة، كلية التربية، 
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من دنس الشرك إلى  نفسوثبة نوعية في الارتقاء بال واقمجرى التاريخ، وحقّ  واغيّّ 
ا لما هواهم تبع    صارحتى    ، ومن هوى النفس إلى الهدي النبوي،جمال التوحيد 

به   وسلمالنبي  جاء  عليه  الله  فصلى  هي ،  العقيدة  الأ  كانت  في ساس  حجر 
 .(1) وبنائها  تكوين شخصيتهم

 القرآن الكريم:   هدايات  في ضوء  العقدي   البناء  معالم
 ،الإنسانية من جميع المعيقات الفكرية  نفسإلى تحرير ال الكريم   عمد القرآن 

الاجتماعية المزيفة التي لا   والتصورات  الشركية،  والمعتقدات   ،والموروثات الآبائية
تشكل عائقا أمام الفهم السليم لمضمون و تستند إلى برهان أو حجة، بل  

ورفض  ،أمام النظر العقلي لاستثمار مقدرات الكون   باب الكتاب الذي فتح ال
ذات في حالة من التبعية الفكرية ال غات التي تجعل  الفكر الخرافي وجميع المسوّ 

وحارب جميع أشكال الاستبداد  ،للغيّ، كما نهى عن الهوى واتباع الظنّ 
مما   ،الإرادة الذاتية للإنسان   د روح الإذلال ويشلّ والاستضعاف الذي يولّ 

 ، يؤدي إلى قتل روح الإبداع والاستقلالية والانطلاق الهادف
وجميع   المحرّفة،  ر الإنسان من زيف الأديان الإسلام حرّ   بل الأعظم من ذلك أنَّ 
  ،وغيّها من الحواجز التي تقف في سبيل الترقي والبناء  ،أشكال العبودية الزائفة

 بخ بح ُّٱ  ونبذ الفرعونية الجاحدة التي تريدنا أن نرى بعيونها لا بعيون الحق:

 ، [29:غافر] َّ حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
ا كان عليه الأعمى لمتقليد  الو   ،وإلغاء الآخر ، رفض الجمودي  القرآني   ديالهف

لأن منهجيته المعرفية تقوم على رفض   ؛ وذلك  م؛ الأسلاف والتسليم المطلق له
                                                                                     .  التي لا سلطان على صدقها  عتقداتالم

                                                   ويّكن تفصيل بعض معالم البناء العقدي فيما يلي: 
 

 . 45ص  بن عاشور،ا أصول النظام في الإسلام،  (1)
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دعا القرآن الكريم إلى تحرير الإنسان سات التقليد:  تحرير الإنسان من مكر  -أ
وذلك  ،سلطان أرضي  ملكاته الفكرية وإمكاناته العقلية من الخضوع لأيّ في 

والخرافات التي   ، وموروثات الآباء  ، والجمود الفكري  ،التقليد   ه لظاهرةرفضب
إمكاناتها على الرغم من  -القدرات الإنسانية    وتشلّ   ،تعطل جهود البناء

سات الجهل د الجبن والاستضعاف وروح الاستسلام لمكرّ ولّ وت،  -المعرفية
ا في وتقييد الذات ضمن تلك الدهاليز والأنفاق التي رست سلف    ،والتبعية

 مج لي لى لم لخ ُّٱٱٱ، يقول الله تعالى: خريطة الآباء وموروثاتهم الخاطئة

 هي  هى هم هج ني نىنم  نخ نح نج  مي مى مم مخ  مح

 .[170لبقرة:]ا َّ يم يخ  يح يج

 :اتباع فكر الآباء  موقف القرآن من -ب
الكريم    أرشد  الموروث  إلى  القرآن  والهدىالآبائي  عرض  العلم  سلطان   ، على 

ى القرآن الكريم اتباع الآباء إذا ظر فيه وفق ضوابط الحق وتشريعاته، وقد زكّ والنّ 
 لي لى لم لخ ُّٱٱ، كقوله تعالى:دقخضع ما عندهم للبرهان والصّ 

 يج هي هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخمح مج
 [.38:يوسف] َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح

 ،أدوات التمييز والتمحيص  متلاكإلى تذكيّه با الإنسانفي بناء القرآن يسعى  ف
الآبائيةالنّ منه  و  التركة  هذه  إلى  طابع   ظر  بشرية لا تحمل  مجهودات  أنها  على 

 والعلم من أجل إمكانية عرضها على الحقّ جب  ي، وعليه فالعصمة أو القداسة
، وأمّا التسليم المطلق للأمم السابقة  ةالمعرفي  اتالتراكم  ها ومن كل الاستفادة من

الآباء  اتقل والأعرافالتام  الخضوع  و ليد  العادات  أو   لسلطان  نظر  أدنى  دون 
ولهذا   تعقل،  وعدم  مطبق  جهل  فهو  فكر  عزَّ إعمال  الله  عن   وجلّ   نفى 

لآبائهم  ن الذي-المشركين   التبعية  المائدة   ردَّ ف  ،التعقل  -ادعوا  سورة  في  عليهم 
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العلم عنهم    نج مي مى مم مخ مح  مج لي  لى لم لخ ُّٱ  : بقوله   بنفي 

 يم يخ  يح يج هي  هى هم هجني نى نم نخ نح

 . [104:المائدة] َّ يي يى

مع أقوامهم، يجد الأنبياء والرسل  المتأمّل في هدايات القرآن الواصفة لحال  و 
 ، القوم  ا في نفوس هذا الموروث العقدي الذي كان متجذر    واجهوا مثلقد  أنهم  

  نج ُّٱ، وتتفق إجابة الأقوام:  وخاصة عقدة تقديس الآباء وإيثارهم على الحق

ثَمَّ ،  َّ هج ني نى نم نخ نح لزام    ومن  تحرير  كان  هذه الذّ ا  من  ات 
،  الوثنية وتنمية الوعي  ،دبرظر والتّ عتبار ملكات النّ بنائها عقدياًّ با إعادة ثّم  أوّلا 

ما فكرة لا تقوم على سلطان الحجة    ، فكلّ جه إلى المعبود الحقّ ليم حتى يتّ السّ 
 غمغج عم عج ظم  طح  ُّٱ  زبد يجب أن ينتفض منه الإنسان:إلا  هي  

 له لم لخ لحلج كم كل كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج

 [.17]الرعد:َّ  مح مج
 

 : : البناء الفكريثانياا 
ل  القرآني   الهدي   يهدف الفكرية  المنظومة  بناء  والأإلى  ، ويسعى إلى مة لفرد 

ولذلك فإنه المعرفي وفق رؤية قرآنية بأبعاد كونية وحضارية،    هاإعادة بناء نسق
والواقع   الوحي  بين  المعرفي  التكامل  إلى  أساسين في يدعو  باعتبارهما مصدرين 

المعرفي التّ   ، التحصيل  هذا  على  بناء   رؤيته  تنتظم  هنا  السّ ومن  الذي صور  ليم 
بعالم  يربط   االغيب  العقلي ف  ،لشهادةعالم  النظر  أبواب  الكريم  القرآن  يفتح 

من أجل إعادة بناء ما في الكتاب المسطور،    تدبرلو في الكون المنظور،  للتبصر  
مقرّ وإ  فكريا،  الإنسان ضوء  في  تفكيّه  منطلقات  الإلهي، صلاح  الهدي  رات 
، تحرك ضمن فضاءات العقيدة التوحيديةينحو الوجهة السليمة حتى    هوتصويب

  عنه الطاهر بن عاشور بقوله: هذا ما عبّر و 
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ة الفكر  "فالله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم قد أودع في فطرته قوّ   
الاعتقاد المصيب ارتاض عقله بقوانين الفكر المصيب، المصيب، فإذا نشأ على  

سخّ  ذلك  ضد  على  نشأ  وقبول وإذا  التفكيّ  في  الحق  طرائق  لاتباع  عقله  ر 
  .(1)حتى تتراكم عيه الضلالات والخرافات" ..التعاليم الضالة.

وفق  وإنه   الاستخلاف  ومباشرة  العمران  إقامة  يّكن  إلا   الهداياتلا  القرآنية 
 الحقّ،   باستدعاء العقل من أجل إعمال الفكر وتوظيفه حتى يهتدي إلى المعرفة

التأمّ  خلال  من  في  ل  وذلك  الإنسانية:والتفكّر   ذٰ يي يىُّ  النفس 

القرآن الكريم اهتمام الإنسان إلى إعمال العقل ولذا وجّ ،  [8:الروم]  َّرٰ ه 
على الإنسان المسلم ف  . .في التدبر والتذكر والتعقل والاستبصار والعلم والاعتبار.

والتي   السليم،أن يستجيب لتلك الدعوة القرآنية التي تهدف إلى صناعة العقل  
 .  (2) تعتمد في منهجها على صلاح مبدأ الاعتقاد وتصحيح التفكيّ

التفكيّ   منهجيته في  بناء  الكريم في  القرآن  الدعوة إلى يسلك   ، لالتأمّ   مسلك 
النظر   ،والنظر  ،والتدقيق  ، والفحص إلى  العقل  يهتدي  حتى  الأمور  وتقليب 

فتح أمامه الآفاق نتف  ، سات التقليد طحي ومكرّ ظر السّ ر من النّ ويتحرّ   صحيح، ال
، والعلم النافع -العلم والعملمبدأ -في اكتشاف المعارف والترقي في مدارج اقرأ  

في الواقع، مع نبذ هوى النفس   إظهار الحقائق في صورة جامعة لها يتجسَّد في  
 لداوود عليه السلام:   وتعالى   وقد قال الله سبحانهوأهواء الغيّ،  

 نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ

 ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح يج هٰهم هج نه نم

 . (3) [26]ص:َّ  سم ثه ثم

 
 . 47أصول النظام في الإسلام، ابن عاشور، ص  (1)
 . 53، صانظر، المرجع نفسه  (2)
 . 61، صالمرجع نفسه انظر،  (3)
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في  و  الكريم  القرآن  حركتهبناء  يبدأ  مجال  بتحديد  الإنساني  عالم في    الفكر 
رسم مجاله حتى لا بل نجده قد  ظر العقلي،  منافذ النّ عليه  لم يغلق  هادة، إذ  شال

عالم الطبيعي، لذا فقد عمد إلى تدريب الذات على التتلاشى قدراته فيما وراء  
السليم التفكيّ  الاستدلال  ،آليات  على  القدرات  الصّ والنّ   ، وتنمية  حيح ظر 

نتاج   يثمر  معرفيًّ الذي   قم قح فم فخ  فح فج  غم  ُّٱ:  اا 

الإنساني ما هو إلّا الفكر  ، لكن يبقى أنَّ  [53:]فصلتَّكل كخ  كح كج
فمحصّ  التفكيّ،  عملية  عن  ناتج  ذهني  نتاج  الأخيّ -  هولة  جهد   -في  مجرد 

 هو غيّ معصوم عن دواعي الزلل والانحراف، و يتجاذبه الصواب والخطأ  ،بشري
فإنَّ والتحريف لذا  رؤيته   ،  يستمد  أن  إلى  المسلم  نظر  وجه  الكريم  القرآن 

إلى ته ريح حتى تستقيم وجهالص حيحالنقل الص من ومنهجه في بناء هذا الفكر 
 للإنسان.   البناء المنشود

  القرآن الكريم:   هدايات  في ضوء الفكري   البناء  معالم
 يّكن تفصيل بعض معالم البناء الفكري على النحو الآتي: 

اا -1 إلى  الكونية: لتأم  لدعوة  في آيات الله  مجالا  إذ    ل  الكونية  الآيات  تمثل 
ا أودعه الله فيها من أسرار ، وذلك لم رفكا من مجالات إعمال العقل والواسع  

 مح  مج لي  لى لم لخ ُّٱتعالى:    الله  قالوقد  وقوانين وسنن،  
 هي   هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج
البقرة ]  َّبم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ

تجليّ   ، [164 من  فيه  وما  الإلهيةفالكون  العظمة  منظور  ات   رتعم  وهو   ، كتاب 
المؤمن العاقل المتفكّر إيّانا    يزدادف،  بفكره متأمّلا متدبرّا  هيغوص فيكي  للعقل  

 . ا وعبودية  لله تعالىا وخشوع  يقين  و 
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 قوله سبحانه:  الكونيةالقرآنية التي تتحدَّث عن آياته  آيات الله  من أمثلة  و 
 هىهم هج نينى نم نخ  نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم ُّٱ

 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى   يم يخ يح يج هي

 بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ

 ، [97-95:الأنعام]َّ ثر  تي تى تن تم تز تربي
التوحيد، م في  "اعلم أنه تعالى لما تكلّ ذه الآيات:  قال الفخر الرازي في تفسيّه له 

د هاهنا إلى اع  ،م في بعض تفاريع هذا الأصلتكلَّ   ة، ثمَّ بوّ أردفه بتقرير أمر النّ   ثمَّ 
ا  ته وقدرته، تنبيه  موكمال علمه وحك   ، انع الة على وجود الصّ فكر الدلائل الدّ 

أنَّ  وكلّ   على  والنقلية  العقلية  المباحث  جميع  من  الأصلي  المطالب   المقصود 
   .(1) "الحكمية، إنما هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله

ر دعا القرآن الكريم إلى التفكّ فقد    الإنسانية:  ذاتل في الالتأم  إلى  الدعوة   -2
النّ  أسرار  ومكنوناتها في  أسرارها  على  الوقوف  أجل  من  الإنسانية  فس 

هذه  ناتهاومكوّ  وجاءت  أجل   الدعوة،  إيّانيشحذ    أن   من  قى فتر   هالإنسان 
 يقين، وذلك في مثل قوله تعالى: إلى آفاق ال هروح
 ، [5:الطارق] َّ يخ يح يج هي هى ُّٱ

 كل  كا  قي قى  في فى ثي ثى ثن ُّٱوكقوله سبحانه:  

 نى  نن  نم نز نر  مم ما  ليلى لم كي كى كم 
 [. 21:الروم]َّ
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱمن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى:  و 

  َّ فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح

 [. 2-1:الإنسان]

 
 . 89، ص7ج، مفاتيح الغيب، الرازي (1)
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  إعمال الفكر من خلال وسائل النظر العقلي:الدعوة إلى   -3

مات التفكيّ إعادة بناء العقلية الإسلامية على مقوّ  إلى   القرآن الكريم هدف 
النّ الصّ  يقوم على  الذي  تعالى:    ، العقلي  ظرحيح  قوله   تح ُّٱوذلك في مثل 

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج

 ، [32-24:عبس] َّ كج
وا  ل التأمّ وعلى   الماضيين،  أخبار  الأولينفي  بسنن  في   نّظروال  ،لاعتبار 

قوله سبحانه:  عاقبتهم ومآلهم الأخيّ  قم قح فم فخ فح ُّٱ، كما في 

ٱ، [10]محمد:َّ  مم مخ مح مجله لم لخ لحلج كم كل كخ كح  كج
نعمتجليّ   تذكّرعلى  و  هذا   على  الله  ات  في  له  سخَّره  ما  في  والنظر  الإنسان، 

سبحانه:   الفسيح، كقوله   طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱالكون 
  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم
 [.20-17الغاشية:] َّ كخ كح

 إنَّ من أهم وسائل النظر العقلي ما يلي: و 
 ر: بصالت -أ

 ،  [14:القيامة] َّ قح فم فخ فح فج غم ُّٱكما في قوله تعالى: 
"البصيّة اسم للإدراك التام الحاصل   ذه الآية:تفسيّه لهلفخر الرازي في  يقول ا

 . (1) "له بنفسه معرفة تامة  : في القلب، أي
فيها وردت  التي  الحكيم  الذكر  نصوص  على  وقفنا  "  وإذا   " البصيّةلفظة 

عزَّ  الله  أراده  الذي  الدقيق  المعنى  لوجلّ   نكتشف  السليم    الإنساني  في لفكر 
ودلائلها من ق التام والإدراك الجازم بحقائق المعرفة  التحقّ   منهجيته، والقائم على 

 
 . 109، ص7مفاتيح الغيب، الرازي، ج (1)
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والبرهان الحجّ  أيّ   ، ة  به    ورفض  تقوم  دليل لا  إلى  تستند  إذ جّ الح معرفة لا  ة، 
و   لابدَّ  الأشياء  حقائق  في  والاستبصار  التبصر  أفكار كل  من  من  يعرض  ما 

 .ومفاهيم
 ر:دب  الت   -ب

ظر في النّ "  ر هولتدبّ فا  ،  [68]المؤمنون:َّ ين يم يز ُّٱكما في قوله تعالى:  
ظر في ف القلب بالنّ ر تصرّ التفكّ   ر، إلا أنَّ وهو قريب من التفكّ   ،عواقب الأمور

والتّ الدّ  تصرّ دبّ ليل،  بالنّ ر  العواقب"فه  في  القرآن .  (1) ظر  دعا  فقد  عليه  وبناء  
الفكر إعمال  إلى  وسيلة    الكريم  خلال  فجعلهالتدبرمن  لوعي ل  ا مفتاح    ، 

الإنسانية    مًّا هم  اعلاج  و الإنساني،   الخشوع والإخبات لله لها  ق  يحقّ   إذ للنفس 
والجهل، وتقلب الأمور   ر نفسها من قيود الوهم رة تحرّ الذات المتدبّ   إنَّ لى، و تعا

العقلية والنفسية على اكتشاف مخبئات وتنظر في عواقبها، ف تتضاعف طاقتها 
 . النفس والكشف عن قدراتها الإبداعية

 الوعي المعرفي )السمع، البصر، الفؤاد(:   أجهزةاستخدام   -ت
 مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱكما في قوله سبحانه:  

في هذه الآية أجهزة   وجلّ  كر المولى عزَّ فقد ذ   ، [23الملك:]َّنج مم مخ مح
المعرفي  به ما  ذكر  و ،  َّمجله لم  لخ لح لجُّ بقوله:  الوعي   قام 

 ، َّ مم مخ محُّ  بقوله:  هذه النعم  مقابلالإنسان 
 ا لدورها نظر    يهاوالقرآن الكريم في معرض حديثه على الحواس يركز اهتمامه عل

وسيلة من ى أهمية الحواس في كونها تتجلّ من هنا و   ،في التحصيل المعرفي  الأساس
ذا جمع الله عزوجل بين السمع ولهالفكر،  مادة  لبناء    ل شكّ وسائل المعرفة التي تُ 

 والبصر وبين الفؤاد في آياته الكريّة

 
 . 54، ص 1التعريفات، الجرجاني، ج (1)
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 لخ لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ  تعالى:   ه لو قك  

 .[36:الإسراء] َّ  مح مج له لم
يربط   بين  وعندما  الكريم  والبصر  القرآن  من  -السمع  الوعيباعتبارهما   أجهزة 

مفهوم    -المعرفي يصحح  خاطئ  فإنه  اليونانيينا  بعض  فيه  وقع  عليه   ،ا  وتابعهم 
، وذلك حين جعلوا العقل وحده هو مصدر المعرفة  ، بعض الأوروبيين المحدثين

فندرك الأشياء الخارجية   ،بإشراك العقل مع الحواس  فإنه يقرّ   الكريم   أما القرآن و 
  ،(1)فيتم لنا العلم بما أدركنا وبما جربنا  ، ثم نستنبط بعقولنا  ،بحواسنا

، كقوله االعقل ثاني    لا ثمَّ الحواس أوَّ  -في آيات عديدة - الكريم يذكر القرآن  ولهذا
 يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱٱتعالى:  

، [46:الأنعام]َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى
أنَّ  إلى  إشارة  الترتيب  هذا  أوَّ   وفي  العقل   بالحواس ثمَّ لا  المعرفة تحصل   ، يترجمها 

أو  ما  هذا  القيم  إليه  را شلعلَّ  لسرّ    ابن  تعليله  معرض  على في  السمع  تقديم 
"أنَّ بقولهالبصر   بالسّ   :  أعمّ المدرك  أتّ   ، وأشمل  مع  بالبصر   ، وأكمل  والمدرك 

 (2) "مام وكمال الإدراكوالبصر له الظهور والتّ   ،فالسمع له العموم والشمول
 
 
 
 
 
 

 
 . 82ص  ،مباحث في المعرفة في الفكر الإسلامي، محمود مصطفى  ، انظر (1)
 . 136-135، ص1ج  ، مفتاح دار السعادة، ابن القيم (2)
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 خاتمة: 

  عدة، أهمها: ئج  إلى نتا  هذه الدراسة  في نهاية توصل الباحث 
الكريم  أنَّ    -1 ح القرآن  الإنسانقد  مفهوم  متناهية  دَّد  بدقة  فبينَّ   ، والنفس 

و طبيعة   أنواعها المادية    تهتركيبالإنسان  وبينَّ  النفس  أغوار  وسبر  والمعنوية، 
 وأحوالها.

الكريم  منالإنسان    أنَّ   -2 القرآن  رمز    منظور  الشّ ليس  أو  للخيّ  أنَّ   ،رّ ا  مع 
وقد يطرأ عليها التغيّّ بفعل الظرف الزماني ية،  الخيّ و   الفطرية  تهالأصل في طبيع

التربية   عوامل  من  بهما  يتّصل  وما  للإنسان والمكاني  الذاتي  والجهد  والتنشئة 
 .  واختياراته

بين الإيّان والعمل للإنسان الربط  القرآن الكريم في توجيهاته أنَّ من هدي  -3
فالإالصالح فروع ،  من  فرع  منه كل  ينبثق  الذي  الكبيّ  الحياة  أصل  هو  يّان 

خلافة الإنسان في الأرض تحقيق العبودية للرحمن، وتفعيل الغاية من  ، وإنَّ الخيّ
الشهود الحضاري في الأرض بالعمران، وأنَّ حركة المستخلف وظيفة تعبدية لا 

 . نيرباتستقيم إلاَّ على وفق الهدي ال
أنَّ القرآن الكريم قد حدَّد معالم تكوين الشخصية القرآنية المتوازنة التي تبني   -4

البنائيةتناول في  ، وقد  وفق الهدي القرآني  -عقدياًّ وفكرياًّ -الإنسان     منظومته 
 . الوجدان والفكر و التي تهدف إلى معالجة العقل    المحاور مختلف  

بناء    -5 للإنسان:  القرآن  هدايات  من  خلالتقويّو   هفكر أنَّ  من  ترسيخ   ه 
 . في مختلف مجالات الحياة االعقيدة الصحيحة وتفعيله
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للإنسان:    -6 القرآن  هدايات  من  خلال   ته دعو أنَّ  من  الفكر  إعمال  إلى 
الكونية الله  آيات  في  والالتأمّل  الإنسانية،  الذات  في  و تأمّل  إلى ،  الدعوة 

 . وسائل النظر العقلياستخدام  
أهم    -7 من  العقليأنَّ  النظر  و وسائل  والتدبر،  التبصر،  أجهزة :  استخدام 

 .الفؤاد(و البصر،  و )السمع،    الوعي المعرفي
 : التوصيات وأمَّا  

البحث   هذا  ختام  في  الباحث  في فيوصي  المصطلحي  بالمنهج  بالاعتناء 
الدراسات القرآنية في هذا الموضوع المتشعّب الأطراف، لعلَّه يكون أكثر فائدة  
للمفاهيم  تعريف ا  وأدقَّ  المصطلحات،  بين  والضمائم  العلاقات  رصد  في 

 والأضداد والأبعاد. 
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